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 البصرة
 

       

وعلاقة  التَّساك نِ م ا بين ه ما م تصلةٌ، فكلٌ منِهما    دليٌّ وحتميٌّ وقديمٌ؛ كانِ ج  انِ بالم  الإنس    ارتباط      
الآخر   و ي سكن   هويتِهِ ،  تشكّلِ  في  كما    ، خاءِ والرّ   كينةِ والسّ   الأمنِ   الاتِ ح    مانِ يقتسِ   وهما،  ي سهِم  

يشِ في ظروفِ وش    في الألمِ  تشاركانِ ي    .  روبِ والح   وارثِ الك   ظفِ الع 

هادة  قاومة  أو الشّ _الم    بير  ك    _ بيقين    ختار  وت    ربِ الح    حيم  عيش ج  التي ت    الفلسطينية    دينة  ة( الم  )غزّ      
ها  واقع    س  سداً، بل لام  ها ج  حرب    ش  عِ ي    يّ لم  روسِ   لشاعر    قصيدة    موضوع    ما، كانت  له    صيراً لا ثالث  م  
ميراً،  لباً وحاً وق  ر     1( لكسندر بروخانوفإلـ )(  يا كوكباً يتلوّى بألسنةِ النار! نوان  ) تحمل  ع    صيدة  الق    وض 

  ةً جتمعيّ م    ةً طنشِ أ  ، ويزاول  ةِ واي الرِّ و   عرِ في الشّ   نتاجٌ   له    ، 1938  واليدِ ن م  مِ   ، وسيّ ر  ال  صحفي  الو   الأديب  
  يرِ والتدمِ   القتلِ   ة  حشي فيها و    داً مجسِّ   ة  صيدالق    هذهِ   كتب    ،1988ام  ع    عوبِ الشّ   ةِ داقص    وسام    نهاع    نال  

  ةِ ربيّ إلى الع    هابترجمتِ   وقام  ،  ديدة  ع    ة  روسيّ   علام  إ   ها بوسائل  في وقتِ   رت  شِ ون    ،ةزّ غ    رضِ لأ  هيونيّ الصّ 
 ، نقرأ منها: عبد الله عيسى  الفلسطيني   الشاعر  

 ةز  غ  
 يا كوكباً يتلوى بألسنةِ النارِ 

 عب أين  سأهربُ من لعنةِ الر  
 تُم د  إلي    شهيد   طفل   ها يدُ 
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 مار. من الموتِ تحت  الد   لتنجو  
 حترق اقوتُ مُ هذا هو الي  

 رحي المدم ى وفي جُ 
 قبري  نا القديم  علوا بيت  ج  

 رؤوس   بِسِت ِ  وبفأس  
 هري.داسوا ز  جري و  طعوا ش  ق  

  ختار  ي    ما بعد  الح ربِ   وسيّ الر    دبِ في الأ  (قنادِ الخ    دب  )أ  بِما ع رف باسمِ   نايذكر    على نحو      
ها أرضاً للمعركةِ؛ هِ لقصيدتِ   لاً استهلاهنا    الشاعر   لا ليس  مِن خندق  هنا و    يجعل  فيه المدينة  نفس 

ربِ، لقد  قتال    ةبهج   ها  ها وبيوتِ بناسِ   ة  دين الم    تحولتِ    نائية  عند  ثغورِ الم دنِ كما هو  الم عتاد  في الح 
  الاستهلالِ   ة  بار عِ . وتذكر نا  دميرِ والت    تلِ والق    صفِ للق    ة  باشر م    هداف  أ لى  إو   ة ،ربيّ ح    ة  لى جبهإها  سواقِ أو 

  ةِ رواي ، و لبوجومولوف ة( قيقالح   ة  لحظ)  ةِ رواي ، كدب  هذا الأها نتج  أ التي  ةِ دبيالأ عمالِ ن الأ مِ   بكثير  
ي  حين  ،  لكوروتشكين  (رب  الح    هي    رب  الح  ) الد  ما    ماء  دِ   عنِ   نكشف  وي  مشهد  مِنها،    فتتح  م    خان  علو 
،  ة ،تناثر م    جثث  و    ن بينِ مِ  ختار  اف  ولا شكَّ أنَّ الشاعر  قد أفاد  في ت شكِيلِ استهلالِ ق صيدتِهِ من ذلك 
ة، م شهداً عريضاً يصوّر  غز   رضِ أعلى    ةِ بالحيا  ما ينبض    كلَّ   الكبرى التي تلتهم    ةِ حرقالم    ةِ لسن أ

وابل  من القنابلِ يكاد  لا ينقطع، وت شعِر جمل  الوصفِ   تحت    انِ يقبع  الأرض  والإنسان  وهما  فيهِ 
شي الإيجاز  والتكثيف  في بنائهِ  الاستثنائي الذي ي   المشهدِ  اهذ القارئ  بتعاطفِ الشاعرِ الكبيرِ مع

ه  الأكبر  اةِ. و سأالم   فاصيلِ ت   وتصويرِ  وصفِ الاسترسالِ في العن  الشعرِ  جزِ بع  في   لشاعرِ ل الموجِّ
ه الكبير  مع شعبِ غزّة، وإ ذلك     ة  صفيّ و    ة  ب ت  بع    ةللقصيد  م  ه يقدّ فنجد    ته، بمعانا  العميق    هحساس  تماس 
  ةِ في هذه الشريح   كنت  ))  :يقول   ة  سابقة  له،في رحل  زار هاحينما    ةِ في غ زة،الحياواقع   فيها    يذكر  
  شريطٌ   يوجد    هِ على طولِ   ، ملاقعِ   خرسانيّ    بجدار    سرائيل  إالتي تحيطها    ةرضي الأ  ةمن الكر   ةغير الصَّ 

  حيّ    جسم    ي  أ  وعندما يقع    ة،ليلي   ة  رؤي   ةِ جهز أو   اشات  رشّ   تحمل    براجٌ أوبها    ةِ،الشائك  سلاكِ من الأ
 نَّ إف  _كبيراً  و طائراً أ ةً قر بل ب    نساناً إ يكون   ن  أ شرطاً  ليس  _  ةجهز هذه الأ  ةِ شعأ في طيفِ  تحرك  م  
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  لاّ إ   رضِ من الأ  ةِ غير الصَّ   ةِ قعرى في هذه الب  هو لا ي    .2ة(( ياهذه الح    وتقتل    النار    تفتح    اشاتِ شّ الرَّ 
ياةِ ب   نبض  ي  _ على الرَّغم من ذلك  _  اطاً بالموتِ، ولكنَّه   ح  م    كوكباً  قيقةِ ت     التيالح    شكلاً   مثّل  في الح 

  ساخنةٌ   ةٌ ياح    الم وتِ وم قاتلةِ العدوّ،  م كابدةِ   تقوم  على  ، هِ وجودِ و   لالِ الاحتِ   ورفضِ   ة قاومالم    شكالِ أمن  
 : كبير   دّ  بتح    جِهادِ ال على  ت صر   دميرِ والتَّ  تلِ رمى الق  م   حت  ت  

 سدِ المشف ى في الج    اخنِ الس   رحِ الجُ  ن قلبِ مِ 
 القرمزي   مُ الد   ينزفُ 

 وداءُ الس   وفي غز ة، هذه الأنفاقُ 
ن فِ الس    ماء تفضي إلى ك 

 اروخ الص   النارُ ذيل   عندما ألهبتِ 
 مرتجفاً في الفضاءِ  عدُ الر   وأبرق  

 ني الأرضُ أعلى رفعت  
 الميركافا الإسرائيلية  دبابة   لأحرق  

ل  ت      دو  الع    ةِ حشي و    م جابهةِ و   وتِ الم    فعِ ود    ةِ ياعلى الح    صرار  فالإ  ؛ ثان    حو  لى ن  ع  هنا    ة  قاومالم    تشكَّ
بر  ع    للمشهدِ   ةِ ساسي الأ  ةِ مالسِّ   على ترسيخِ   هذهِ   هِ بطريقتِ   الشاعر  د   مع  الجِراحِ والنَّزيفِ، وقد    نمِ   أ  تبد

  حساس  إ  ةِ ثار إها في  دِ خرى مع توح  أ  ة  من ناحي   ةِ تجاور والم    ، عضها الب  بعضِ  فوق    ةِ ب تراكِ الم    هيلِ تفاصِ 
بيئةِ  ن اله مِ يل  تفاصِ   يستمد  إذ    ،لنصّ اه يمنتِها على  و   ةِ الواقعي   شهدِ الم    ةمرجعيّ   جسد  ي  ، وهو  ما  واحد  

، فالأنفاق  فوهاتٌ ت شتعل  مِنها  هِ تِ ومساح    هِ تفاصيلِ جميعِ  ب  دث الواقعيِّ ن الح  ومِ   ،ةِ ل  تخيّ الم    يةِ لا واقعال
ح  بتطوّرها وقوتِها الفائق ةِ.   ماء  بالرَّعد، م حرِقةً العدوَّ وأسلحت ه التي يتبجَّ واريخ ، وت لهب  السَّ  الصَّ

المقاومةِ والجهادِ،    ، وبين فعلِ رابِ والخ    وتِ والم    مِ الدَّ   بين    جمع  ي    ،جداً   اً سريع  صفِ الو    يقاع  ويأتِي إ   
م خرَّ  طنِ  الو  الع دوِّ  م عالم  سطحِ  ربِ  تكف  عن ض  الجِهادِ، وهي  لا  بروحِ  أنفاق ه  عامرةٌ  بةٌ، ولكنَّ 

  ةِ الشعري   ةِ ادالم    دلالاتِ   ما بين    ة  قويّ   ة  دموحَّ   ة  لاقع    لقِ في خ    بيراً ك    هداً ج    لا يبذل    شاعر  الو   وإيلامِهِ، 
 ياق  السِّ   ي ذلك  فسواء    هِ؛ في   جتمع  الذي ت    السياق    ه  يوفر    لى نحو  ها ع  دلالاتِ   صنع  فهي ت    ،شهدِ في الم  
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  ه  الذي تصف    شهدِ الم    مفرداتِ   نَّ أفي    ى ذلك  تجلّ ي  ص. و النَّ   في    اللغويّ   ياق  و السّ أ  ارجيّ الخ    اقعي  الو  
  ستجيب  المكان ي    ة/غز ل  صف  فالو    ؛ هِ جِ ن خارِ لا مِ   شهدِ الم    لِ ن داخِ و مِ أها  من داخلِ   ةٌ نبعث م    ة  صيدالق  
  صف  الو    ب  صاحِ ي  و   ،حدث  ما ي  بِ   ق  نطِ وت    ،دثِ ع الح  م    ل  تفاع  ت    شهدِ الم    مفرداتِ   فكلّ   ،داخليّ    ث  اعلب 

 ه وي ثريه دلالياً. وازي ي   في التوترِ  صعيدٌ ت  وت سارع  وتيرتِه  

  تحت    ة  ق  حِ نس  والم    ة  منهزِ الم    ة  نسانيّ الإ   خر  آ  انب  ن ج  مِ   ل  عادِ ي    كانِ بالم    دو  الع    لحقه  أما    ةشاعب  إنّ     
 ةِ، ياح  الو   ةِ للذاكر   ناً حاضِ   عاءً وِ   كون  فيهِ ي  ،هنا  ديداً ج    وراً د    ة، غير أنَّ المكان  ي ؤدّيحشي الو    هذهِ   أةِ طو  
ءت ه  في  قراع هِدنا  ما    ة ، على الرَّغمِ من استباحةِ القتلِ إياه، وبخِلافِ ياالح    وجوداتِ في الم  اً  عث اب  

)غزة (    ي ؤدّ ت   ه،حيات    ن  ا المكمنحانِ  ي   هما من  نسانيّ الإ  شاط  والنَّ   الذكرياتِ   نَّ أ  مِن   قصائدِ الأمكنةِ 
دميرِ، ولا تمنع ها  الت و   لا تكف  عنِ التَّحريضِ على م قاومةِ القتلِ والإجرامِ   يه ف  عكوساً م    وراً د    هنا

  ، ومكاناً حدد  م    منيّ  ز    ياق  سِ   من  ضِ   دث  الح    ضم  ي    عاءً وِ فمثَّلت     ،ألسنة  النَّارِ التي ت حاصر ها مِن ذلك  
  هِ بوصفِ   صِ في النَّ   ع بر فاعليَّتِهِ   ، ةِ والجماليّ   ةِ والوظيفيّ   منيةِ الزَّ   هِ لاتِ تجلى في تحوّ ت    التي  ته دليّ ج  له  

عناصِ مِ   زءاً ج   عن    ،فيه   هِ كملِ أب   لاً اخِ د    ويكون    ،ةنائيّ البِ   هِ رِ ن  ،  بهِ   فعول  م  م جرد    يكون    ن  أ  مبتعِداً 
  يرتكز    ؛ميز  م    على نحو    هِ بذاتِ   قائمٌ   نصٌّ   نه  أب   النصَّ   ف  صِ ن    ن  أ  نانِ بإمكا  وعلى هذا  3. خارجيٌّ بأكملِهِ 

  ةِ بالغوالم    لِ تخيّ للم    يس  لو    له،عٌ و صانِ أ   ،هِ بنفسِ   قٌ ناطِ   فيهِ   الواقع  ة،الواقعيّ  ةرجعيّ م  ال  لىإبشك  كبير   
   ه.في  فاعلٌ  ضورٌ ح   صفِ ي الو  فِ 

 وي ستمر  توالدِ صورِ المقاومةِ في خاتمةِ القصيدةِ، ع بر  نهاية  مفتوحة  على الجهادِ والتحدي:   

 باركُ المُ  وطني الحبيبُ 
 مةِ حط  المُ  لالمِوالس   البيوتِ  حتى بين  

 مة تفح ِ المُ  روعِ من الد   أكوام   وفوق  
 الهلالُ الإلهي   ضيءُ يُ 

 دم ى وطني المُ 
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 هيدةً ش    بقذيفة   أمي ارتقت  
 رحيجُ  دُ وأنا أضم  

 .ديدة  ج   لحرب   سلاحي   د  أع
  جسادِ الأ   بجنبِ   مِ ن الدَّ مِ   ،كامِ الرَّ   بينِ    التحدي؛بروحِ   ض  نابِ   قطع  في م    ةِ مكثفةٌ المقاوم  ة  ور ص   
 نّ أ  ذلك    ، هِ ه بنفسِ نفس    يكتب    هائي مشهدٌ ه النّ في شكلِ   النص  ، و ةِ ت ولد  من جديد  وباستمرار  عقطَّ الم  

الشعرِ  من   في   محاولاتِ  جداً   تبقى   روبِ الح  ظ لاميةِ    الاقترابِ  التص    ةً عصي   ، صعبةً    ويرِ على 
كتب  ت    ن  أ  مكن  ة  ي  قصيد  ةِ يّ أن  مِ   كبر  أو   م  عظ  أ   اقعِ الو    رضِ أعلى    ها الفعلي  ور  ويبقى حض    ،التمثيلِ و 

   عنها. 
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